
مسـتقبل اتفـاق التبـادل الحـر بين الولايـات
المتحدة والاتحاد الأوروبي

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

كبر منطقة تجارية في العالم ترسم قوانينها منذ فترة طويلة، حيث جلس القائمون للتحاور بشأنها أ
 مــرة في مفاوضــات طويلــة لتفنيــد اتفــاق التبــادل التجــاري الحــر بين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
وأوروبا، فالمفاوضون يتفاوضون على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي من المقرر أن ينتهي
ير الخارجية الأمريكي أمس الإثنين  يوليو/ ويعقد في نهاية العام الحالي، وقد أعلن جون كيري وز
تموز في بروكسل أن اتفاق التبادل الحر الذي يجري التفاوض بشأنه بين الاتحاد الأوروبي والولايات
المتحــدة مــن شأنــه أن يقلــل مــن التبعــات الســلبية الــتي قــد تنجــم عــن خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد

. الأوروبي والتي ستحصل في أفضل الأحوال في العام

ومن شأن اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي عند إبرامها بشكل نهائي، إنشاء
كبر منطقة تجارة حرة في العالم، حيث يوجد بها نحو  مليون نسمة. أ

يكا مـوغيريني أن الاتفـاق بمـا يضمنـه مـن وأردف كـيري في المـؤتمر الصـحفي مـع نظيرتـه الأوروبيـة فيـدر
كبر” تجارة واستثمار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي له أهمية كبيرة “لأن الأمر يتعلق بسوق أ
علـــى حـــد وصـــفه، فالاتفـــاق مـــن شأنـــه أن ين وظـــائف ويحمـــي مصالـــح الأوروبيين وحقـــوقهم

وقدراتهم بموجب قانون العمل أو البيئة.

وعبر كيري عن أسفه لما يسمعه من المجتمع المدني السياسي من “تعليقات سلبية” بخصوص الاتفاق
ومعارضـة للاتفـاق في ألمانيـا وفرنسـا فضلاً عـن الصدمـة الـتي تعـرض لهـا الاتفـاق إبـان خـروج بريطانيـا
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(حليفة أمريكا الأبرز في الاتحاد الأوروبي) من الاتحاد الأوروبي، وكل هذه الأمور تثير شكوكًا حقيقية قد
تحول دون عقد الاتفاق في الموعد المحدد له.

يـل المـاضي دافـع عـن مـشروع اتفـاق يـارة أوبامـا الأخـيرة إلى الاتحـاد الأوروبي في شهـر نيسـان/ أبر وفي ز
يــز التجــارة وخلــق فــرص عمــل جديــدة علــى ضفــتي الأطلسي، التبــادل الحــر، معتــبرًا أنــه فرصــة لتعز

ووصف أوباما الاتفاق لصحيفة ألمانية أنه يعد “أحد أفضل السبل لزيادة النمو وإيجاد العمل”.

من شأن اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي، إنشاء
كبر منطقة تجارة حرة في العالم، حيث يوجد بها نحو  مليون نسمة. أ

اعتراض الشا الأوروبي على الاتفاقية 

يــارة أوبامــا إلى ألمانيــا وعقــده اجتمــاع ضــم بعــض زعمــاء الاتحــاد، مــع وصــول عــشرات آلاف ترافقــت ز
يارة أوباما وكلامه حول عقد معاهدة التبادل الحر. الرافضين للاتفاق للتظاهر ضد ز

ووصـفت المنظمـات غـير الحكوميـة والنقابـات مـشروع الاتفـاق بأنـه “إهانـة حقيقيـة للمجتمـع الأهلـي
وتهديــد للديموقراطــة ويعــرض للخطــر المعــايير الاجتماعيــة والبيئيــة ويتنــاقض مــع المصالــح الأمريكيــة

والأوروبية، مشددة على الخطر الكامن في هذا الاتفاق.

فضلاً أنهــا تتخــوف مــن تسويــة تخفيــض المعــايير الصــحية الأوروبيــة لتتناســب مــع الاتفــاق، وتنتقــد
الإمكانية المتاحة للشركات المتعددة الجنسيات للاحتجاج وطلب التحكيم بشأن قوانين دولة ما.

وكانت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل صرحت في مارس/ آذار الماضي أمام مجموعة من رجال أعمال



في بـرلين أنهـا ترغـب في التقـدم بـأسرع مـا يمكـن في قضيـة المعاهـدة بهـدف “تحديـد الخطـوط الكـبرى
للاتفاق” قبل نهاية ولاية أوباما.

ولم يقلل المفاوضون التجاريون الأمريكيون من مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث ستؤثر على
التـوازن الخـاص باتفاقيـة التجـارة الحـرة وسـتؤثر في قيمـة سـوق الاتحـاد الأوروبي، حيـث تعـد بريطانيـا
كبر اقتصاد في العالم، كما أنها تمثل كبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي وتحتل سادس أ من بين أ

كبر أسواقها فى مجال الخدمات على مستوى العالم. ربع صادرات الولايات المتحدة إلى أوروبا، وتعد أ

وبعــد خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي فــإن حالــة عــدم اليقين ســتبقى تحيــط بالمشهــد البريطــاني
والأوروبي على حد سواء، فالتقلبات التي هزت الأسواق التي أثارها تصويت بريطانيا الشهر الماضي
للانفصال عن الاتحاد تنحسر، لكن تداعيات القرار بحسب ما يفيد المكتب الوطني الأمريكي للبحوث

الاقتصادية، الذي يراقب الاستقرار المالي، قد تستمر لسنوات.

ير الفصلي للمكتب، أنه بالرغم من أن التقلبات المباشرة في الأسواق انحسرت، إلا حيث جاء في التقر
أن حالــة عــدم اليقين الــتي تحيــط بالســياسات والتــداعيات الماليــة والسياســية قــد تســتمر لشهــور أو

سنوات، وهو ما يجعل الأسواق عرضة لمزيد من صدمات الثقة.

وغــير صدمــة الثقــة الــتي تعــرض لهــا العــالم وأوروبــا خصوصًــا مــن خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد تعــرض
ــرًا للخارجيــة في حكومــة تيريــزا مــاي، حيــث أعلــن ي لمفــاجأة شديــدة مــن تعيين بــوريس جونســون وز
بوريس جونسون في أثناء مشاركته الأولى في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين في
ير الخارجية الأمريكي كيري، أن بلاده ستواصل القيام بدورها القيادي في أوروبا بروكسل في حضور وز

رغم قرارها الخروج من الاتحاد.

جونسون يقول للصحفيين: علينا أن ننصاع لإرادة الشعب وأن نغادر الاتحاد
الأوروبي، لكننا لن نتخلى بأي شكل عن دورنا القيادي في أوروبا.

وفي ظل الظروف المحيطة التي يمر بها العالم فإن اتفاق التبادل الحر يمر بنفق مظلم، فخروج بريطانيا
من الاتحاد الأوروبي وعدم وضوح رؤية الحكومة البريطانية الجديدة بخصوص علاقاتها التجارية مع
العالم ومن ثم الاعتراض المتواصل في ألمانيا ودول أخرى على بعض بنود الاتفاق، وأخيرًا قد يشكل
وصـول ترامـب إلى الحكـم في الولايـات المتحـدة في الانتخايـات المزمـع عقـدها نهايـة العـام الحـالي ضربـة
للاتفاق برمته، إذ من المتوقع أن يتبنى ترامب وبحسب تصريحاته سياسات حمائية تتناقض مع فكر

ية والتبادل الحر مع العديد من البلدان حول العالم. الاتفاقيات التجار
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